
ــار بين  ــي والانتش ــلاق ظاهرة أخذت مؤخراً بالتفش ــلاق أو الحلف بالط ــين الط يم
ــارات ظاهرها اليمين  ــلطان, بعب ــزل االله بها من س ــع لأمور ما أن ــاط  المجتم أوس
ــمى، علاقة إنسانية  ــرة وتفككها وفك الارتباط الأس وعاقبة تؤدي إلى دمار الأس
ــى يغدو يمينا،  ــيتها... فمتى يقع الطلاق ومت ــلام وأعطى لها قدس كرمها الإس

هذا ما سنعرفه في زمام التحقيق الآتي. 

ــاكيات جراء ما يقدم عليه أزواجهن  العديد من الزوجات تعالت أصواتهن ش
بالحلف بيمين الطلاق على كل كبيرة وصغيرة حتى أصبح يمين الطلاق روتيناً 
ــا عند الكثير من الأزواج متغافلين أو غير مبالين بخطورة ذلك وتداعياته  يومي
ــلى الكيان الأسري والمجتمعي ككل, وبهذا الصدد تقول لنا أم إسراء غالب-  ع
ــم أعد أدري أما زلت على ذمة زوجي أم أنني لم أعد أحل له  ــة منزل: والله ل رب

من كثر ما يحرم ويطلق في اليوم الواحد مائة مرة!! 
ــزل لزيارة أهلي, يقول  ــت قائلة: فإذا خرجت من المن وأوضح
ــرب أنت طالق, وإذا دعاني ولم  ــرتِ إلى بعد صلاة المغ إذا تأخ
أنتبه لمناداته يقول أنت طالق إذا طنشت صوتي، وإذا شاهد 
الأطفال الصغار يزعجونه بلعبهم يقول علي الطلاق بالثلاث 
ــم الآن، صار الطلاق عنده كشربة الماء فأحيانا  إذا لم تهدئيه
ــتطيع تنفيذ أمره وأحيانا كثيرة أعجز عن ذلك،, فأفتوني  أس

في أمري!! 
لا حياة لمن تنادي

وربما حال أم إسراء لا يختلف كثيرا عن آية العشي  - موظفة 
ــاكل زوجي مع  ــي أنا بمش ــاءلت قائلة: ما علاقت ــي تس والت
أصدقائه حتى يحرم ويطلق عندما يجاريهم في أي موضوع 
أو يختلفون حول مسألة ما، فزوجي للأسف الشديد يحلف 

ــد نصحته وأخبرته  ــو كان كاذبا، وق ــا الزوجية حتى ل بعلاقتن
مرارا بأن هذا إثم عظيم ولكن لا حياة لمن تنادي!! 

ــة والملابس  ــل في محل والدي للأقمش ــال حرة: أنا أعم ــليح – أعم محمد ش
ــلعة في المحل يرمي  ــا أنه إذا جاء زبون لشراء أي س ــزة، وما يؤلمني حق الجاه
والدي يمين الطلاق بأنها بعشرة آلاف شراء مع أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 
ــة آلاف ريال، وهكذا حاله، فقلت له يا والدي: اتق الله في نفسك وفينا،  خمس
ــك في البيت لم يصبها  ــطارة يا ولدي، وأم ــا، وقال: التجارة ش ــتط غاضب فاش

أي مكروه!! 

ــف: أحيانا  ــليمان – موظ ــلطان بن س وأما س
أحلف يمين طلاق على زوجتي بغرض تأديبها 

لا أقل ولا أكثر، وأحيانا في ساعة غضب!! 
حكم الحلف بالطلاق

ــدد من  ــام على ع ــوع اله ــذا الموض ــا ه طرحن
ــيخ  ــن الش ــرد م ــاء ال ــاة فج ــاء والدع العلم
ــور الفقهاء  ــد القانص: ذهب جمه عبدالحمي
ــن علق طلاق زوجته على أمر وتحقق ما علق عليه طلاقها وقع  أن م
الطلاق، وهنا يقول الكثير من الأزواج نحن لم نقصد الطلاق بقدر 
ــاب النصح  ــور لا نرضاها أو من ب ــة عن أم ــوي منع الزوج ــا نن م
ــاد لا المراد الطلاق، ولهذا أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية  والإرش
ــاء لغرض آخر  ــذه الحالة لم يقع لأن الحلف ج ــلاق في ه أن الط

ويتوجب إخراج كفارة يمين. 
ــلم:  ــذر القانص من حرمة الحلف بغير الله لقوله صلى الله عليه وآله وس وح

"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر"  

بوابة الضياع
ــة علاقة مودة  ــاة الزوجي ــى الريمي: الحي ــيخ مصطف ــه يقول  الش ــن جهت م
ــة متينة الروابط لما فيها الحفاظ على استقامة  ورحمة وتفاهم، علاقة مقدس
الأسرة والمجتمع، لا ينبغي التهاون بها أو التقصير والإفراط في الحفاظ عليها، 
ولهذا فإن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، لما يترتب عليه من التفكك وضياع 
ــد البعض فذاك  ــهل التناول والتلفظ عن ــدو بعد ذلك الطلاق س ــاء، ليغ الأبن
ــه وذاك في البيع والشراء وذاك يحلف بالطلاق  ــق زوجته ليقنع فلانا برأي يطل
من أجل مسلسل تلفزيوني أو مباراة حتى وصل الأمر إلى قمة الاستهتار من 

قبل البعض، فالطلاق لم يأتِ ليكون يمينا وإنما اليمين بالله.  
ــلف الصالح أن الحلف لا يكون إلا على وجهين   وأوضح قائلا: وكما بين لنا الس
ــه لأفعل كذا، أو لا أفعل كذا انعقد  ــف بالله تعالى، فإذا قال: والل الأول: أن يحل
ــف بما يترتب عليه التزاماً لله  ــه، وإذا خالف فيه لزمته الكفارة،  وإذا حل يمين
ــة لله، أو لأحج  ــذا فعلي مائة ألف درهم صدق ــا لو قال: إذا لم أفعل ك ــالى كم تع
ــهر أو أربعة انعقدت أيمانه، وإذا حنث فيها لزمته  ــياً، أو لأصوم ثلاثة أش ماش
ــف، ويراه حلفاً غير صحيح،  ــن العلماء من لم يجز مثل هذا الحل ــارة، وم الكف

لأنه حلف بغير الله فلا يعتد به. 

والوجه الثاني: أن يحلف بغير الله، كالحلف بالملائكة أو الأنبياء أو بالأولياء 
ــس على الحالف  ــد ولا يعتد به، ولي ــوق لا ينعق ــذا حلف بالمخل ــم؛ فه ونحوه
ــلم:  ــد في أصله لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وس كفارة، لأن الحلف فاس
ــن كان حالفاً فليحلف  ــر أو أشرك)، وقوله : (م ــد كف ــن حلف بغير الله فق (م

بالله أو ليصمت) . 
في المذاهب الأربعة

ــب الإمام أبي حنيفة أن الحلف بطلاق ونحوه تعتبر فيه نية الحالف،   في مذه
ظالماً أو مظلوماً إذا لم ينو خلاف الظاهر، فلا تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة، 
ــن تعتبر نية ديانة  ــوى خلاف الظاهر لك ــو ظالماً إثم الغموس، ولو ن ــل يأثم ل ب

فقط، فلا يصدقه القاضي بل يحكم عليه بوقوع الطلاق إلا إذا كان مظلوماً. 
وفي مذهب الإمام مالك من حلف بالطلاق أو غيره ألا يفعل شيئاً ثم فعله عامداً 
أو ناسياً حنث، إلا إن أكُْرهَِ أو غلب أو فاته من غير تفريط، وعند المتأخرين من 

أصحاب المذهب أن الطلاق لا يقع بالحلف به. 
ــلى العرف،  وقالت  ــد تحمل الأيمان بالطلاق ع ــافعي ق وفي مذهب الإمام الش

طائفة من أصحاب المذهب: لا يقع الطلاق وهو  ما ذهب إليه  الإمام أحمد. 
ــا الناس في  ــي يتكلم به ــة أن الألفاظ الت ــلام ابن تيمي ــيخ الإس ــد أوضح ش وق
ــه: أنت طالق   ــة التنجيز: كقول الرجل لزوجت ــة أنواع هي: صيغ ــلاق ثلاث الط
ــم: كقول الرجل: الطلاق يلزمني  أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق، وصيغة القس

لأفعلن كذا أو لأفعل كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء والعامة.
فما له من مكرم

من جهته يقول الشيخ أحمد عثمان الطيب: أمرنا الله سبحانه وتعالى بتجنب 
الحلف باليمين في كل حال وموطن لما قد يستسهله البعض وتغدو عادة على 
ــة: (وَاحْفَظُواْ  ــه لقوله تعالى الإجاب ــلى الحق أو ما دون ــنتهم في الحلف ع ألس
ــون ويحرمون بين  ــن يحلفون بغير الله فيحلل ــمْ)، فكيف بأولئك الذي أيَْمَانَكُ
ــة وأخرى بأمور الطلاق وفك الارتباط  بدون مبالاة ولا إدراك لفداحة ما  لحظ
ــتهويهم عقولهم في لحظة غضب فيضربون  ــوا عليه أو أولئك الذين تس أقدم
ــع الزوجة من زيارة  ــلطان، كمن ــلاق في أمور ما أنزل الله بها من س ــين الط بيم
ــروج من المنزل تحت أي ظرف كان أو تجده  ــا وأقاربها، أو منعها من الخ أهله
ــداء اليوم عندي  ــم تتناول وجبة الغ ــلاق بالثلاث إن ل ــول لزميله علي الط يق
ــن الموضع الذي قيلت فيه  ــات التي إثمها وعواقبها أعظم م ــا من التره وغيره
ومن يهن الله فما له من مكرم، فإذا كان الحلف بغير الله حرام فما بالك بيمين 

الطلاق!! 
ــم والمنع يجب عليه حينها كفارة  ــح الطيب أن من حلف لغرض التحري وأوض
ــإن لم يجد   ــوتهم، ف ــاكين أو كس ــة، أو إطعام عشرة مس ــي: عتق رقب ــين وه يم

فصيام ثلاثة أيام .  
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علماء: من حلف 
بنية الطلاق فقد 

وجب ومن أراد 
المنع والتحذير 

فعليه كفارة يمين 

"الحلف بالطلاق" زلة لسان تتحول إلى إدمان"الحلف بالطلاق" زلة لسان تتحول إلى إدمان

زوجات يشتكين من تسرع أزواجهن بيمين الطلاق وعلماء يحذرون من عاقبتها !! زوجات يشتكين من تسرع أزواجهن بيمين الطلاق وعلماء يحذرون من عاقبتها !! 

غياب التوعية الدينية والتسرع والغضب واللامبالاة من أسباب الظاهرة
,

تحقيق / أسماء حيدر البزاز   

التشدد المذهبي .. "غرق" في مستنقع التطرف..التشدد المذهبي .. "غرق" في مستنقع التطرف..

مخاطر على السلم الاجتماعي

ــد الدكتور  ــة الشرطة العمي ــس أكاديمي نائب رئي
ــول: إن التعصب  ــعد ضيف الله الظاهري يق مس
ــف  ــات وتتوق ــع المجتمع ــود في جمي ــرض موج م
ــادة وحجم  ــدى تأثير الق ــه على م ــه خطورت درج
ــوذ الأتباع فكلما زاد حجم المتعصبين  الدائرة ونف
ــياسي  ــتقرار الس ــلى الاس ــر ع ــا زاد الخط مذهبي
والأمني والسلم الاجتماعي خاصة عندما يشتد 
الاستقطاب السياسي على أساس مذهبي والذي 

يتعارض مع المواطنة المتساوية والولاء الوطني. 
                                هدف غربي          

ــتعمارية  ــدول الاس ال إن  ــري:  الظاه ــاف  وأض
ــلاح التعصب المذهبي والتقسيم  ــتعملت س اس
ــة  ــة والقومي ــدة الوطني ــضرب الوح ــي ل الطائف
ــيطرة على  ــهل عليها الس ــل البلاد لكي يس داخ
ــن اللافت للنظر  ــير وخيرات تلك البلدان وم مص
ــهدتها بلدان  ــه التحرر الوطني التي ش أن حرك
ــدول العربية تمكنت من  ــم الثالث ومنها ال العال
ــع  ــي وقم ــولاء الوطن ــز ال ــوف وتعزي رص الصف
ــف أن التعصب  ــات المذهبية ولكن للأس التعصب
ــرن  ــع الق ــوة في مطل ــور بق ــاد للظه ــي ع المذهب
الواحد والعشرين في كثير من الدول في وقت تظن 
ــاعد على ذلك هو  ــرض رحل لكن ما س ــه أن الم في
ــذي أدى إلى زيادة نفوذ أنصار  ضعف الدولة وال
التعصب المذهبي الذي تجد فيه الدول الغربية 
ــاريعها وزيادة  ــندا لمش ــة س ــدة كسياس الجدي
ــع القرار  ــيع نفوذها في صن ــدف توس ــا به تأثيره
السياسي والضبط الاجتماعي وفي بلادنا بعدما 
ــح القبيلة والجماعات  توارى نفوذ الدولة لصال
ــكري  ــاك صراع ذو طابع عس ــة أصبح هن الديني

بين قوى الإسلام السياسي على تعدد مشاربها 
ــم التعصب الذي أصبح أمرا  يقاس بجلاء حج

يثير القلق.
غزو فكري

وفي السياق ذاته يقول دكتور الثقافة الإسلامية 
بجامعه صنعاء حسن الأهدل: 

ــلأرواح وإخلال  ــدث في بلادنا من حصد ل ما يح
ــعارات  ــتقرار وتمزق الأمة تحت ش ــن والاس الأم
ــميات دخيلة على مجتمعنا اليمني, وكذا  ومس
ــرب كالغزو الفكري  ــكار حزبية جاءت من الغ أف
ــلمة  ــات المتأس ــق الجماع ــن طري ــافي وع والثق
ــول فقهية..  ــاً وليس لها أص ــرت حديث التي ظه
ــاندة من قبل  ــلام وبمس تهدف إلى إضعاف الإس
ــارج مقابل الحصول على خيرات العرب وأنا  الخ
ــد العلماء  ــخصياً مع كل المذاهب التي اجته ش
ــابقا من الكتاب والسنة لخدمة الإسلام  فيها س
ــاء  ــهم علم ــون أنفس ــن يدع ــس م ــاس  ولي والن

للحصول على السلطة.  
ــه صنعاء  ــية بجامع ــتاذ العلوم السياس أما أس
ــار إلى أن التطرف والتشدد  علي العثربي فقد أش
ــتت  ــن صراع وتش ــا يحدث م ــببه م ــي س المذهب
ــع الواحد لأنه  ــلامية والمجتم ــه الإس ــزاع للأم ون
ــرأي  ــراد بال ــة والانف ــة الكراهي ــلى ثقاف ــوم ع يق
ــة للدين  ــك محارب ــر ويعد ذل ــدم قبول الآخ وع
ــدة وفكرا  ــا عقي ــه، فدينن ــا من ــلامي وهروب الإس
ــلام  ــامح والإخاء والس ــة والتس ــو إلى المحب يدع
ــفك الدماء كما تفعله  وليس للقتل والإرهاب وس
بعض الجماعات الإسلامية الحديثة النزاعة إلى 

العنف والإرهاب.
ــد الكريم  ــي عب ــد الدين ــول المرش ــن جهته يق م

عاطف:
ــلمين  ــزق للمس ــن تم ــوم م ــل الي ــا يحص  إن م
والإسلام وقتل فيما بينهم يعود سببه إلى الجهل 
ــددون  والمؤامرات الخارجية, التي ينفذها المتش
ــن مرجعياتهم  ــب بفتاوى م ــون للمذاه والتابع
ــدم القبول  ــب بتكفير الاآخر وع ــوم كل مذه فيق

ــلى ضرورة توحد  ــدداً ع بالمذاهب الأخرى.. مش
ــام أعدائه  ــلام عالية أم ــلمين ورفع راية الإس المس

والبعد عن كل ما يؤدي إلى الشتات والفرقة. 
دور المساجد

ــب  ــر إدارة مكت ــا مدي ــه دع ــياق ذات وفي الس
ــاف محافظة  ــاد بمكتب أوق ــه والإرش التوجي
ــاء  ــة الخطب ــي كاف ــم البركان ــاء  إبراهي صنع
ــاة  ــة الملق ــوا الأمان ــدين إلى أن يتحمل والمرش
ــوة إلى الله بالحكمة  ــم وهي الدع على عاتقه
ــم  ــعروا أنه ــنة وأن يستش ــة الحس والموعظ
ــم الذي  ــوله في أقواله ــن الله ورس ــون ع ينوب
ــخروا  ــه وأن لا يس ــه ل ــوة خالص ــل الدع جع
ــخصية  ــح الش ــلامية للمصال ــوة الإس الدع
ــرون إليهم أنهم  ــاس ينظ ــة لأن الن أو المذهبي
ــه لقول  ــه والقائمون بشرع ــن الل ــون ع المبلغ
ــلم (بلغوا  ــوله الكريم صلى الله عليه وس رس
ــي ولو أية) وقوله (العلماء ورثة الأنبياء)  عن

ــلامية يكمن في  ــن في الدعوة الإس والإرث يكم
ــول الكريم صلى الله  ما ورثه العلماء من الرس

عليه وسلم.
 وقال: المطلوب أن يدعو الخطباء والمرشدون 
ــه لقوله  ــلى أكمل وج ــاجد ع ــه في المس إلى الل
ــع الله  ــلا تدعو م ــه ف ــاجد لل ــالى (إن المس تع
أحدا).. مشدداً على ضرورة  أن تكون دعوتهم 
للتسامح والمحبة والوئام وتوفير سبل الحياة 
للناس من منظور الشرع والوجهة الصحيحة 
للدين كي لا يكونوا دعاة للعصبية والمذهبية 
ــقاق  ــت الأمة بالانش ــي أصاب ــة الت والطائفي
ــت ثقافة  ــا بينهم الأحقاد وغرس وزرعت فيم

الكراهية بدلاً عن التسامح و الإخاء. 
أسباب التشدد

ــدد  ــباب التش وأرجع مدير أوقاف صنعاء أس
ــدى  ــة ل ــة الديني ــف الثقاف ــي إلى ضع الدين
ــاب ثقافة الحوار التي حلت  المجتمعات وغي

ــاع الأعمى والأصم لأقوال  مكانها ثقافة الاتب
ــة وهي  ــات ديني ــخاص ومرجعي ــال أش وأفع
ــة الكراهية  ــذا نشر ثقاف ــل دنيوية وك في الأص
ــب الأمني وتفشي  بالإضافة إلى ضعف الجان
ــات الترف وضعف  ــرة الظلم وظهور طبق ظاه
ــروز ظاهر  ــباب أدت إلى ب ــلطة وكلها أس الس

التشدد.....
 نظام الشريعة 

ــول: إن  ــدداً ليق ــس مج ــح خمي ــود صال ويع
ــلامية بعمومه وتفاصيله  نظام الشريعة الإس
ــابهه وأوامره ونواهيه وحلاله  ومحكمه ومتش
ــك  ــن ولذل ــدد في الدي ــض التش ــه يرف وحرام
ــمى الله أمتنا بأمة الوسط لقوله (وكذلك  س
ــوا  ــه (لا تغل ــطا) وقول ــة وس أم ــم  جعلناك
ــة  ــد بالمبالغ ــاوزا الح ــم) أي لا تتج في دينك
والتشدد وقول الرسول الكريم (إياكم والغلو 

في الدين). 

التفكر في الشعائر
ــيخ  ــن الش ــر باليم ــه الأزه ــو بعث ــت عض ــا لف فيم
ــض التعصب  ــلام رف ــال إلى أن الإس ــى كم مصطف
ــه عليه  ــم صلى الل ــول الكري ــول الرس ــي لق المذهب
ــاس أن يبشروا ولا  ــلم "إن الدين يسر" وأمر الن وس
ينفروا وأن ييسروا ولا يعسروا.. مضيفاً أن الاسلام 
ــاء لوحدة المجتمع فيجب أن ننظر إليه على أنه  ج
كتلة لا تتجزأ.. داعياً  إلى ترك العصبية والتفكر في 
ــعائر الدينية وفريضة الحج لأننا لو  الصلاة والش
ــك لوجدنا دليلا كافيا على أن الوحدة  تفكرنا في ذل
هي أساس الأمه الإسلامية وأن العصبية المذهبية 
ــلام وتجزئته وهذا مخالف  تعمل على تمزيق الإس
ــة واحدة وأنا ربكم  ــه الكريم "إن هذه أمتكم أم لقول
ــه في التعصب "هلك (المتبقعون)  فاعبدون" وقول
ــال الذين  ــول الله؟ فق ــون يا رس ــا المتبقع ــل م فقي

يتشددون في غير مواضعه.

ارتكز المنهج القرآني في سبيل دعوته على عدم التشدد والحوار بالموعظة الحسنه وهذا ما أكده قول 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشدد الديني: "إياكم والغلو في الدين" بمعنى احذروا 
التشدد في الدين، وما نرى في بلادنا وسائر البلدان الأخرى من كثره الفتن وسفك الدماء وإذكاء النعرات 
الطائفية والاتباع الأعمى للفتاوى المغلوطة إلا دليل قاطع على التعصب المذهبي وعدم القبول بالآخر.. 

وفي هذا الاستطلاع التعصب المذهبي وآثاره وأسبابه ونتائجه وحكم الشريعة الإسلامية فيه..
في البداية يقول مدير عام أوقاف محافظة صنعاء للتوجيه والإرشاد صالح خميس: إن بلادنا تمر بمرحلة 
خطيرة ظهرت فيها الفتن وهبت معها رياح النعرات الطائفية والقبلية.. وأرجع أسباب ذلك إلى التشدد 
الديني والذي تولد منه التطرف والتعصب والإرهاب المصطنع والمستورد تحت حجج واهية وتفسيرات 
الحق –حسب  إثبات  والغرض من ذلك  أنزل االله بها من سلطان  ومــبررات ما  وتفكير قاصر  مغلوطة 

زعمهم- وصولا إلى تولي السلطة في الإسلام أمام العالم.
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